كارازماتية الفوضى المؤسسية: اللغة، والرمزية والمواطنة
أ.د. نعمة عباس الخفاجي

الفكرة:

اصبح التفكير بكارازماتية الفوضى المؤسسية لغةً، ورمزيةً وموطنة احدى مسلتزمات التعامل مع فضاءات عولمة الأعمال وتدويلها في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين. قاد التأمل بأبعاده الى تصور صيغ التفاعل بين مكونات لغة الفوضى، ومكونات رمزية الفوضى ومكونات مواطنة الفوضى ضمن منهج الكارازماتي ادراكاً، وتمثيلاً، وتحليلاً، واستجابةً ونتائجاً متوقعة ملموسة القيمة وغير ملموسة. وفكرة كارازماتية الفوضى المؤسسية فكرة ذات منحى نظري لكنها منبثقه من تجارب مؤسسية وأسلوب ادارتها براجماتيه التوجه ريديكالية التعامل. تحمل إفرازات تراكمات الخبرة المتسقة بدورة حياة الأعمال وتنبؤات تصف بخيال صورة آفاق احتواء لكارازماتية الفوضى والتحول نحو حلم النظام المؤسسي الريادي المستدام. والنظرة للفوضى المؤسسية تحمل اراداة التجديد والمواجهة لفرص الألفية الثالثه وتحدياتها وروح العمل القيادي الريادي المؤسسي القادر على التحكم بسيناريوهات رصد الفوضى وكشف حالات التمكين. تتمحور الفكرة هنا حول تقديم بناء نظري عن جملة إتجاهات ترتبط بجوهرها 

بكارازماتيه الفوضى المؤسسية لغةً، ورمزيةً وموطنةً ومحاولة تفسير تداعياتها المستقبلية، وعلى النحو الآتي:

*المفاهيم الجوهرية ( الفوضى المؤسسية، ولغة الفوضى المؤسسية، ورمزية الفوضى المؤسسية ومواطنة الفوضى المؤسسية).

** ملامح الفوضى المؤسسية على وفق التفكير الكارازماتي.

* * * الفضاءات المتوقعة لإستثمار كارازماتية الفوضى المؤسسية.
* المفاهيم الجوهرية:


يتطلب الوعي بفكرة كارازماتية الفوضى المؤسسية لغةً، ورمزيةً ومواطنةً تقديم تحليللاً أولياً لجملة مفاهيم جوهرية تشكل بمجموعها قواعد استدلال منطقيه للتفكير الكارازماتي التصميم للخروج بالمؤسسة من الفوضى العارمة، والهائجة والجامحة الى قدرة على بناء منظومات التحكم المؤسسي بلغة، ورمزية ومواطنة تلك الفوضى. والمفاهيم الجوهرية هي:

اولاً : الفوضى المؤسسية:


ينظر الى الفوضى كالعمود الفقري للعديد من العلوم الصرفة والإنسانية ومنها العلوم الإدارية. وعُرفت الفوضى وفقاً لذلك بأنها فرع جديد من فروع العلم يُعنى بدارسة ظواهرالاضطراب، والأختلال، واللانظام واللاخطية في مختلف المجالات ومنها الأقتصاد، والتجارة وأسواق الاوراق المالية (( جليك، ت
. الشاهد،2000: 11) . وأشارالفيزيائي الصيني ( هاوباي) بقوله ( إن الفوضى نوع من النظام بدون سمة دورية ). أما عالم الرياضيات التطبيقية (بروس ستيوارت)  فقد حددها بأنها (سلوك عشوائي ظاهر في نظام لاخياري بسيط يشبه عمل الساعة). أما ( رودريك ف. جنت ) ، وهو عالم فيزياء نظرية قام ببحث امكانية وجود فوضى كمية فوصفها بـ ( السلوك غير المنتظم والذي لا يمكن التنبؤ به للنظم الديناميكية اللاخيارية واللاخطية ) ( جليك، ت. الشاهد، 2000: 381). وهكذا فإن الفوضى تهئ طريقه جديده للإفادة من بيانات قديمة نسبها أصحابها في أدراج مكاتبهم لأنهم رأوا فيها أنحرافاً شديداً ( جليك، ت. الشاهد، 2000: 379).

أما الفوضى المؤسسية فهي واحدة من أنواع الفوضى ذات طابع مضطرب، وغير متجانس، وغير متوازن في تصميم المؤسسة، وتخصيص مواردها الملموسة وغير الملموسة، والجهل في معرفة المصدر كلغة للفوضى  وادراكها بقصد تمثيل الاستجابه كرمزيه الفوضى ومساحة الوعي بالنتائج كمواطنة للفوضى.

ثانياً: لغة الفوضى المؤسسية : 

أورد ( نصر،1997 :4) رأياً مفاده ( إن للخيال علاقة جدلية بين الواقع واللاواقع ، بين الحضور والغياب، بين الوجود والعدم، بين ما هو شخصي وما هو كليّ. وثمّ تتكشف منجزات الخيال الابداعي عندما يهبنا صوراً تعبر عن علاقة الإنسان بالعالم. والخيال في نهاية الأمر تُحقّق ممتلئ بالارادة والحرية، وهو العين الثالثه للكائن الإنساني الفاني، إنه خميرة الرموز، ولغة الأنبياء والحكماء والشعراء، والنافذة المشرعة التي تفتح للشعور سبيلاً الى لانهائية التجليات). ويعني هذا ان لغة الفوضى المؤسسية تحتوي مجموعة مكونات متنوعة تشكل روافد او مصادر جوهرية في تكوين الفوضى بألوان متعددة سواء أكانت منها  فوضى التطبيق أم فوضى التفكير ، فوضى العلم أم فوضى الفن، علم الفوضى أم فن الفوضى ، فوضى المعرفة أم معرفة الفوضى، فوضى الإدراك أم إداراك الفوضى، فوضى الإبداع أم إبداع الفوضى، فوضى التطور أم تطور الفوضى، فوضى الأفكار أم أفكار الفوضى، فوضى النظرية أم نظرية الفوضى ، فوضى الخطر أم خطر الفوضى ، فوضى التحديات أم تحديات الفوضى، فوضى العبقرية أم عبقرية الفوضى. فالعبقرية نبراسها لغة الفوضى المؤسسة متجسدة بالآتي:

* الذاتية

*التأملات

*اللاتوزان

*العبثية

*الخيال

*التحديات

*التداؤبية

*الإفراط

*الفرص

*التعظيم

*المجهول

*الأخطار

ثالثاُ: رمزية الفوضى المؤسسية:


إستنبط (ألن أكسيلرود ) في مؤلفه ( قواعد الجنرال ياتوت: دروس في القيادة الأستراتيجية والريادة) رأياً إعتقد فيه ان المعركة هي الحال الأكثر سوءً، حيث المخاطر جسيمة، والشك كبير ، والصعاب وظروف العمل المكانية لا يعرفها أية حقل آخر من حقول السعي البشري .... في هذه الأوضاع البالغة الخطورة يساعد قادة المعركة الناجحون أولئك الذين يقودونهم لتحقيق أعمال بطولية فذة لدرجة الاستحالة ويدفعونهم إلى الأداء بمستويات من الإنتاجية تفوق طاقة البشر. وفي الوقت الذي يقومون فيه بذلك فإنهم يحملون المسؤولية عن أرواح مرؤوسيهم وراحتهم، ويخاطرون بأرواحهم هم أيضاً. ( ت، النابلسي،2002: 7-8). ومعنى القــول تحت عنوان ( إنتهزالفرصة ) ( أُحب أن أوكد بشكل حازم بأن من الأفضل الهجوم الفوري بقوة صغيرة، وبشكل مفاجئ على الانتظار وفقدان عنصر المفاجأة ). مشيراً ضمن فقرة ( إدارة المستحيل ) الى القول أفسح المجال للابتكار ( إياك ان تُملي على الناس كيفية أداء الاشياء. أخبرهم بما تريدهم أن يفعلوا ، وسيفاجئونك ببراعتهم ). ..، ( الناس أولاً) وتذكرّ دائماً ان  التفريط بالذخيرة خير من التفريط بالأرواح ). ( ت، النابلسي، 2002: 185، 221 و 203).


إن رمزية الفوضى المؤسسية هي ترجمه حيه لإستجابه المؤسسة للغة الفوضى إياً كان مستوى ادراكها وتمثيليها عقلياً. واسترشاداً بما سبق، يمكن تشخيص الاستجابة المؤسسيه بمكونات رمزية الفوضى ادناه:

* المعرفة المؤسسية

*الحاكمية المؤسسية

*الذكاء الخارق.

*الفريق الإفتراضي 

*المقدرات الإستراتيجية
*المواهب الفائقة.

*القيم المؤسسية

*التفكير الإحتمالي

*التعلم المؤسسي.

*الريادة المؤسسية

*قوة التوقعات

*الالتزام المؤسسي.

رابعاً: مواطنة الفوضى المؤسسية:


أوضح ( مارك هاينز دانيال ) في مؤلفه ( عالم محفوظ بالمخاطر: استراتيجيات الجيل القادم في عصر العولمة ) ضمن منطق ( الفوضى والنكبة) إنه  ( إذا تخطينا النكبة البسيطة وحالة الاضطراب، فإن فكرة الفوضى  تجلب معها نذيراً أكثر شؤماً. فهذه الفكرة في جوهرها ترى أن المنظومات برمتها تنحو نحو الفوضى. وبدون إعطائنا الدقة في تلخيصها، هناك نوعان من المنظومات الفوضوية – تقريريه ولا تقريريه ) و( لقد إرتقى عالمنا المعاصر، عالم الخطر والتقّلب ، إلى النقطة التي تحتاج عندها الى الحلول الأكثر جدوى للمشاكل العالمية. فالأخطار والمشاكل المستعصية لم تعد قابلة للسيطرة عليها... خلق عالم الكمبيوتر أخطاء فشلنا في السيطرة عليها). ومضى الى القول أن ما أتطلع إليه هو أن تشكل المعلومات التي أخذتها من جمله الأزمات الماضية، قاعدة مفيدة لبرنامج تطوير أسلوب أفضل لمعالجة المشاكل والأخطار الناجمة عن هذه الأزمات حاضراً ومستقبلاً) ( ت، عضيمه، 2002: 40، 13 و8).


ان مواطنة الفوضى المؤسسية ما هي الا نتائج الكارازماتية الواعية لطبيعة روافد الفوضى والتمثيل العقلي العميق البعد لاستجابة الفوضى، يمكن التعبير عن مواطنه الفوضى بالمكونات ادناه:

* روح الأبداع

*جمالية التصميم

*الثقة بلا حدود.

*الاخلاق المؤسسية 

*دبلوماسية التفاوض 
*الشفافية البيئية.

*الوعي الكازارماتي

*الرقيب الاسطوري

*الاحترام الجّم.

*الضمير المؤسسي

*السمعة المتسامية

*التميز النوعي.

* *ملامح الفوضى المؤسسية على وفق منهج التفكير الكارازماتي:


ينبغي اختيار منهج توظف معطياته في تحديد ملامح الفوضى المؤسسية وقع الاختيار على التفكير الكارازماتي منهجاً لتوجية رسم ملامحها. ويكمن مسوغ هذا الاختيار في ان طبيعة ظاهرة  الفوضى المؤسسية كظاهرة متعدد الأبعاد متنوعة المكونات لغةً، ورمزيةً ومواطنةً ، فضلاً عن الحاجة الى ادراك، ووعي وتمثيل فائق وخارق للتحول من صيغ التفكير العقلاني الى التفكير الكارازماتي بأبعاد الفوضى المؤسسية يقف العقل التقليدي عاجزاً أو قاصراً  منسحباً في رصدها، وتحليلها والاستجابة لها مما يعني دخول المؤسسة بصورة اراديه أو لااردية بالفوضى العاصفه العارمه المجهولة النتائج.

ولكن ما هي وظيفة منهج التفكير الكارازماتي؟ نعتقد انها تتمثل في الآتي:

1. انه منهج يستمد رؤيته من فلسفه مثالية في التصور والتصميم.

2. يكتشف القوة الخفية المحدثه للفوضى المؤسسية لغةً، ورمزيةً ومواطنةً.

3. يحلل الموارد المؤسسية الملموسة وغير الملموسة لفرز الاحتياطي منها لمواجهة الفوضى.
4. يستخدم اساليب التنبؤ الاستراتيجي لتقديرنتائج مواطنة الفوضى المؤسسية.
5. يولد الفوضى المؤسسية على وفق منظور النظم متعددة المصالح متشابكة القوى.
إما ملامح الفوضى المؤسسية وفقاً لهذا المنهج ، فهي:
· نقص حاد في الموارد الملموسة وغير الملموسة.
· الهدر المفرط في التعامل مع الفرص والتحديات.

· ريديكالية التغير المؤسسي غير  المستهدف.
· العبثية في بناء منظومة التعامل المؤسسي مع الاطراف ذوي المصالح المختلفة المتناقضة.

· محدودية الاستفادة من نتائج قواعد المقارنة المرجعية في ادارة الاداء المؤسسي والقيادة والريادة المؤسسية.
· فقدان الثقة المؤسسية بالذات وبالآخرين في بيئة الاعمال الكونية والدولية.
· جمود التصميم المؤسسي.
· تحجيم مساحات العبقرية في المشاريع الاستراتيجية المؤسسيه.
وهكذا فإن المهمة الجوهرية لمنهج التفكير الكارازماتي هي المساهمة في تطوير تصميم تصوري إفتراضي مرتكزه أبعاد الفوضى المؤسسية لغةً، ورمزيةً ومواطنةً، وما ينبغي ان يحتويه كل بعد من مكونات يوضحها الانموذج (1).

ولكن ما هي الآليات التي يمكن اللجؤ اليها في تفسير الفوضى المؤسسية وفق منهج التفكير الكارازماتي؟ ولغرض الاجابة على هذا السؤال، ينبغي توظيف مقدرات التأمل، والخيال، والتصور، والتفكيك، والتحليل والتمثيل كمكونات جوهرية لبناء منهج التفكير الكارازماتي، وهي تشكل منفردة ومجتمعة قواعد استدلال منطقية لذلك التفسير. ومما لاشك فيه اصبحت الفوضى المؤسسية سمة مميزة لقضاءات الأعمال وبيئتها في مستهل القرن الحادي والعشرين، بالرغم من إن الفوضى ليست بظاهر جديدة، لكن المثير فيها والذي يستدعي الاستعانه بمنهج التفكير الكارازماتي هو حاله التنوع، والتعقيد والاضطراب في لغتها كمصدر لها، ورمزيتها كاستجابه لها ومواطنتها كنتائج ذات قيمه، ومايرافق ذلك من تفاعلات اذا ما وجهت واستثمرت يمكن ان تقود الى تحقيق أمثلية الاداء الفائق والقيم السرمديه التي تسهم في نقل المؤسسه الفوضيه أو مأسسه الفوضى وتحويلها الى حالات النظام المؤسسي المتوازن الشفاف ذي الافق المستقبلي، ويمنح المؤسسة مقدرات معرفية واخرى عقليه لمواجهة مختلف الازمات، والكوارث، كروافد للفوضى. ومن ثم التفكير بأحتوائها، والتحكم بها والتكيف معها للبقاء في بيئة الأعمال المؤسسية كونية التوجه وباراسايكولوجيه التفكير والاستجابة.

لذلك فإن التفسير ينطلق من الفروض الآتي:

1. ادراك خارق لمكونات لغة الفوضى ( الذاتية، العبثية،...)، ومكونات رمزية الفوضى ( المعرفة المؤسسية، والريادة المؤسسية،...) ومكونات مواطنه الفوضى ( روح الابداع، الوعي الكازاماتي...).

2.  التمثيل العقلي العميق البعد والافق لطبيعة العلاقات بين متغيرات الفوضى المؤسسية ومكوناتها، والتي تأخذ الاشكال ادناه:

1. ترتبط رمزيه الفوضي ومكوناتها بعلاقات ايجابية الاتجاه مع لغة الفوضى المؤسسية.
الا نموذج (1) كارازماتية الفوضى المؤسسية: اللغة ، والرمزية والمواطئة

	( لغـة الفوضى )

	
	( رمزية الفوضى  )


	* الذاتية .
* العبثية .

* التداؤبية .

* التعظيم . 

* التأملات . 

* الخيال . 

* الافراط . 

* المجهول .

* اللاتوازن . 

* التحديات .

* الفرص .

* الاخطار .
	
	* المعرفة المؤسسية . 
* الفريق الافتراضي  . 

* القيم المؤسسية  . 

* الريادة المؤسسية . 

* الحاكمية المؤسسية . 

* المقدرات الاستراتيجية . 

* التفكير الاحتمالي  . 

* قوة التوقعات  . 

* الذكاء الخارق . 

* المواهب الفائقه . 

* التعلم المؤسسي . 

* الالتزام المؤسسي .




	* روح الابداع .
 
	* السمعة المتسامية . 

	* الاخلاق المؤسسية .
 
	* الثقة بلا حدود .

	* الوعي الكارازماتي .
 
	* الشفافية البيئية . 

	* الضمير المؤسسي .

	* الاحترام الجم  .

	* جمالية التصميم . 

	* التميز النوعي . 

	* دبلوماسية التفاوض .

	* الرقيب الاسطوري .



2. ترتبط مواطنة الفوضى المؤسسية بعلاقات ذات اتجاه:

* سلبي مع لغة الفوضى.
* إيجابي مع رمزية الفوضى.

    ج. ان مواطنه الفوضى المؤسسية دالة تفاعل لغة الفوضى ورمزيتها.
3. لا تعني حاله القبول الاستلام للفوضى المؤسسية، ولا تعني حاله الرفض تجاهلها أو الهروب منها والاستكانه في التعامل معها.

4. لانهائية الفوضى المؤسسية قضيه متصله بنمو اقتصاديات فوضى الاعمال .

5. يشكل قياس مكونات أنموذج ادارة الفوضى المؤسسية ذات الطابع غير الملموس اساساً في اختبار مدى قبول تلك العلاقات والتفاعلات. وهو ما يعني ضمنا الدعوة للاستفادة من رحيق المعرفة المختزنه في عقول العلماء والباحثين بخاصه المكونات غير الملموسة للفوضى المؤسسية.

6. لا تحكم الفوضى المؤسسية نظرية أو أنموذج احادي الجانب انما حاله التقلب والتغير والرفض والتعديل، بل حاله اللانظرية بمعنى انه لا يجوز تجميد العقل وتقوقع التفكير الكارازماتي في فضاءات محدودة للفوضى المؤسسيه، بل تجاوزها الى فضاءات مستقبلية لا محدودة الأفق والأتجاه.

* * * الفضاءات المتوقعة لإستثمار كارازماتيه الفوضى المؤسسية:


لا يمكن احتواء عالم كارازماتية الفوضى المؤسسية، ضمن فضاءات محدودة مما يتطلب الاستعانة بالتأمل والخيال الممتزج بخزين المعرفة الظاهرة والضمنية لانتقاء الفضاءات المتوقعة لإستثمار تلك الكارازماتية، والفضاءات هي:

اولاً: الفضاء النظري: 

يتلخص بدعوة المؤسسات العلمية من جامعات ومراكز بحوث متخصصه بدراسة الفوضى، والازمات، والاخطار والكوارث من خلال اقامة ندوات ومؤتمرات علمية عن كارازماتية الفوضى المؤسسية مستفيدة من مكونات لغتها، ورمزيتها ومواطنتها. وندعو رئاسة جامعة الزيتونة الأردنية وبالتنسيق مع المؤسسات العربية والدولية والعالمية الى اصدار مجلة بعنوان ( ادارة الفوضى المؤسسية) لتسجل سبقاً ريادياً في حقل الفوضى المؤسسية يعزز سمعة الجامعة ومكانتها في فضاء العلم والمعرفة نظرياً، وتطبيقياً، وعملياً.

ثانياً: الفضاء التطبيقي: 

حث طلبة الدراسات العليا لأعتماد كارازماتية الفوضى المؤسسية ضمن مشاريع دراستهم وبخاصة عند اختيار المشاريع النهائية، بما يساهم في تعميق المعرفة التجريبية ويساعد في بناء مقاييس تفحص وتختبر عربياً، بحيث يسجل الباحث العربي الريادة في حقلي الفوضى والخطر المؤسسي.

ثالثاً: الفضاء العملي:


ينصرف الى دعوة قادة المؤسسات العربية الحكومية والأعمال الى اعتماد منهج التفكير الكارازماتي في التعامل مع الفوضى المؤسسية بقصد الاستفادة  من نتائجها الايجابية بما يعزز مواطنة المؤسسة وكلفاً، وعوائداً وقيماً . وكذلك دعوة مراكز التدريب والاستشارة الى اعداد برامج تساهم في نشر ثقافة معرفية متنوعة تبني الثقة عن لغة الفوضى المؤسسية ورمزيتها ومواطنتها.   
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